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يعيـش . مليـون مـن سـكان الأراضي الفلسـطينية المحتلـة واقعينْ متزامنينْ مختلفينْ إلى حـد كـبير.
في العـالم الحقيقـي، تشبـه حيـاة الفلسـطينيين في غـزة أو الضفـة الغربيـة حيـاة الأسرى محـاصرين مـن
قبل نقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية. وهم يخضعون إما لحكم حماس المصنفة منظمةً إرهابية
مــن قبــل الولايــات المتحــدة، أو للســلطة الفلســطينية وهــي حكومــة غــير منتخبــة ديمقراطيًــا أحكمــت
قبضتهــا علــى الســلطة لمــدة  ســنة مــن خلال تخويــف النشطــاء الــديمقراطيين. في كلتــا الحــالتين،
يمثل الفلسطينيون في نهاية المطاف أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تحرم المتهمين من حق
 الوصول إلى محامي أثناء الاستجواب. ونتيجة لذلك، تبلغ نسبة إدانة الفلسطينيين ما يقارب

بالمئة.

أمـا في العـالم الافـتراضي، يمكـن للفلسـطينيين تخطـي نقـاط التفتيـش، والتواصـل مـع  أفـراد عـائلاتهم
الذين تفصلهم عنهم على أرض الواقع الأسلاك الشائكة ونقاط التفتيش والمدافع الرشاشة.

https://www.noonpost.com/42560/
https://www.noonpost.com/42560/
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يمكنهــم في العــالم الافــتراضي مشاركــة قصصــهم مــع المراقــبين والمتعــاطفين حــول العــالم، وأن يعتــبروا
أنفسهم مواطنين في دولة فلسطين ذات سيادة: دولة اعترفت بها  دولة واعترُف بها في عام
 كدولـة مراقبـة غـير عضـو في الأمـم المتحـدة. تمثـل فلسـطين الرقميـة تجسـيدا لوعـد الإنترنـت

المتفائل والمنسي إلى حد كبير بإعطاء صوت لمن لا صوت لهم وتسليط الضوء على أحلك أركان العالم.

لكـن الفلسـطينيين مهـددون بالحرمـان حـتى مـن حقهـم في اسـتعمال الإنترنـت، في ظـل الجهـود الـتي
تبذلها ثلاث قوى، أولها جهاز الشرطة والمراقبة الموسع لدولة “إسرائيل”، الذي يتم استخدامه لتتبع
وترهيـب وسـجن الفلسـطينيين في الأراضي المحتلـة بسـبب منشـوراتهم علـى الإنترنـت. والقـوة الثانيـة
هـي عبـارة عـن شبكـة مـن المؤسـسات الرسـمية وغـير الرسـمية الـتي تسـتخدمها الحكومـة الإسرائيليـة
لاستهداف المحتوى المؤيد للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم. والقوة الثالثة – والأكثر إثارة للدهشة
ــة، الــتي أبــدت اســتعدادًا لإســكات الأصــوات – هــي منصــات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الأمريكي

الفلسطينية تجنبًا للجدل السياسي والضغط المحتمل من الحكومة الإسرائيلية.

يًــا أن تقمــع حركــة شعبيــة علــى الإنترنــت تُظهــر هــذه القــوى كيــف يمكــن لحكومــة ديمقراطيــة ظاهر
بموافقة مديرين تنفيذيين ذوي انتماءات ليبرالية – ظاهريا – في وادي السيليكون. لكن من المحتمل
أن لا تقتصر القواعد التي يقع تطبيقها حاليًا على الفلسطينيين على الشرق الأوسط لوقت طويل،

ذلك أنها قد تعتمد أيضا ضد مجتمعات النشطاء في جميع أنحاء العالم.

كان الفلسطينيون من أوائل الشعوب التي تحمست لانتشار استعمال الإنترنت. كان لدى أقل من
 بالمئة من الفلسطينيين إمكانية الوصول إلى الإنترنت في سنة ، وقد ارتفعت هذه النسبة إلى
كـثر الأشخـاص اتصـالاً بـالإنترنت في الـشرق  بالمئـة بحلـول سـنة ، ليصـبحوا بذلـك مـن بين أ

https://www.un.org/unispal/history/
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الأوســط رغــم الضوابــط الصارمــة المفروضــة عليهــم والحصــار الــدوري الــذي يعرقــل حيــاتهم اليوميــة،
وسيطرة “إسرائيل” شبه الكاملة على المعدات وشبكة الإنترنت في فلسطين.

بالنسبة للشباب الفلسطينيين، مكنتهم مواقع التواصل الاجتماعي من توفير طريقة للتفاعل مع
هويتهم الثقافية واستكشاف التاريخ المشترك الذي وقع التلاعب به قبل ولادتهم. كما مكنّهم العالم
الرقمــي مــن تنظيــم احتجاجــات ضــد الاحتلال الإسرائيلــي وتســليط الضــوء علــى الممارســات القمعيــة

وتعرض المدنيين العزل للرصاص والقنابل الإسرائيلية.

لكن يبدو أن بروز صوت الفلسطينيين في العالم الرقمي خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي
والعشرين يُشعر الحكومة الإسرائيلية بقلق متزايد. استثمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير في
قدراته للتأثير على الإنترنت، وقام بتجنيد المدونين ومصممي الجرافيك وتعزيز وجوده على منصات
مثـــل فيســـبوك وتـــويتر ويوتيـــوب. وخلال أوقـــات النزاع، نظـــم طلاب الجامعـــات الإسرائيليـــة غـــرف
ـــ”إسرائيل” في ـــ”إسرائيل” وصــدّ التحيز المنــاهض ل ــد ل ــاج محتــوى مؤي هاســبارا، حيــث اجتمعــوا لإنت

وسائل الإعلام الدولية. (هاسبارا تعني “شرح” بالعبرية.)

لم يكــن ذلــك كافيًــا للتــأثير علــى الــرأي العــام العــالمي الــذي ظــل ينتقــد بشــدة “إسرائيــل” خلال حــربي
 و في غـزة. وأسـفر نظـام القبـة الحديديـة للـدفاع الصـاروخي، الـذي اسـتُخدم حـديثًا في
هــذه النزاعــات، عــن ســقوط أعــداد متفاوتــة مــن القتلــى بين صــفوف المــدنيين: قُتــل تســعة مــدنيين
إسرائيليين (وفقًا للجيش الإسرائيلي) مقارنة بعدد قتلى يترواح بين  و فلسطيني، الكثير
منهـم أطفـال. وقـد تهاطـل علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وابـل مـن الأدلـة العميقـة علـى معانـاة

الفلسطينيين تحت الاحتلال.

كان لموجة المراقبة والاستجواب والاعتقالات تأثير واضح ومخيف على حق
الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم في المجال الرقمي. فلا يستطيع

الفلسطينيون معرفة متى يمكن أن تصنف الخوارزميات التنبؤية الإسرائيلية
الدعوة إلى التضامن الوطني على أنها تحريض

ــدًا. أطلــق عــدد مــن في ســنة ، اتخــذت الإنترنــت في الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني بعــدًا جدي
يــن بدعايــة حمــاس وغيرهــا مــن المنظمــات الإسلاميــة والغــاضبين بشــأن الشبــان الفلســطينيين المتأثر
مقــاطع فيــديو انتــشرت علــى نطــاق واســع لقتلــى وضحايــا جرائــم الاحتلال الإسرائيلــي، حملــة عفويــة
كــثر مــن  محاولــة طعــن دون تــأطير أو قيــادة ســميت بـــ “انتفاضــة الســكاكين”، حــدث خلالهــا أ
وإطلاق نار وهجوم دهس في “إسرائيل” وفلسطين على مدار سنة، مما أسفر عن مقتل  مدنيا،
ــة أجــانب وخمســة عنــاصر أمــن إسرائيليين. وقــد رد الجيــش والشرطــة  منهــم إسرائيليــون وثلاث
كــثر مــن  مهاجمًــا فلســطينيًا مشتبهًــا بهــم إلى جــانب العــشرات مــن مثــيري الإسرائيليــة بقتــل أ

الشغب والمتظاهرين.
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بعد ذلك، حولت قوات الأمن الإسرائيلية انتباهها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأت شبكات
كثر من  فلسطيني بسبب نشاطهم من حسابات فيسبوك مزيفة لتسهيل المراقبة واعتقلت أ
، علـى فيسـبوك بتعلـة أنهـم يشـاركون منشـورات “تحـرض علـى العنـف والإرهـاب”. وفي سـنة
أصدرت “إسرائيل” قانونًا صارمًا جديدًا لمكافحة الإرهاب وسّع تعريف التحريض على العنف ليشمل

تنظيم أي مظاهرة “تضامن” وتصنيفها ضمن الممارسات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية.

بسبب الصلاحيات الموسعة لهذا القانون، تم تجريم حملات تأييد أو رفع العلم الفلسطيني تضامنا
مع القضية الفلسطينية. كما مكنّ هذا القانون الجيش الإسرائيلي من اعتقال الفلسطينيين بسبب
المحتوى الذي شاركوه عبر الإنترنت – حتى من يعيشون في المنطقتين “أ” و”ب” من الضفة الغربية

الخاضعة للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.

حتى مع تراجع “انتفاضة السكاكين” لم تخف وتيرة الاعتقالات. ووفقًا للأرقام التي جمعها المركز العربي
لتطــوير الإعلام الإجتمــاعي “حملــة” اعتُقــل مــا يقــارب ألفــي فلســطيني مــن قبــل مســؤولي الأمــن
الإسرائيلـي بسـبب منشـورات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي منـذ سـنة . وتقـول السـلطات
الإسرائيليـــة إن هـــذه الاعتقـــالات هـــي نتيجـــة اســـتنتاجات الشرطـــة التنبؤيـــة القائمـــة علـــى الذكـــاء
الاصطناعي، التي تستخدم التنميط النفسي لاعتقال المشتبه بهم الذين قد يرتكبون أعمال عنف في

المستقبل.

وتصر السلطات الإسرائيلية على أن هذه التكنولوجيا ساهمت في التصدي لمئات الهجمات الإرهابية،
لكن من المستحيل التحقق من صحة مثل هذه المزاعم. بسبب منطق الاحتلال الرهيب، الذي يضع
أمن المواطنين الإسرائيليين على حساب حقوق الفلسطينيين، يظل المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون

كبر عدد ممكن من الأشخاص. متحمسين لتعقب واحتجاز أ

كان لموجة المراقبة والاستجواب والاعتقالات تأثير واضح ومخيف على حق الفلسطينيين في التعبير
عن آرائهم في المجال الرقمي. فلا يستطيع الفلسطينيون معرفة متى يمكن أن تصنف الخوارزميات
يــض. ولا يمكنهــم معرفــة مــا إذا التنبؤيــة الإسرائيليــة الــدعوة إلى التضــامن الــوطني علــى أنهــا تحر
“الإعجـاب” بـأي منشـور تـابع للهيئـات السياسـية الفلسـطينية قـد يُفسر علـى أنـه دعـم للإرهـاب. ولا
كتـوبر، يمكنهـم معرفـة مـتى يمكـن اعتبـار مجموعـة جديـدة كيانًـا إرهابيًـا. (خلال شهـر تشريـن  الأول/ أ
صـــنفت الحكومـــة الإسرائيليـــة ســـتّ منظمـــات فلســـطينية كـــبيرة لحقـــوق الإنســـان ضمـــن خانـــة
“الإرهاب”، مهددة بشكل مفاجئ الآلاف من عمال الإغاثة والمنتفعين منها بخطر قانوني). وفي حالة
حــدوث الاعتقــالات، يعلــم الفلســطينيون أنــه ســيقع إبعــادهم عــن عــائلاتهم وإرســالهم إلى الســجن

لشهور أو سنوات.
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تمتد جهود “إسرائيل” لحظر الخطاب المؤيد للفلسطينيين إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. في
السنوات الأخيرة، مارست الحكومة الإسرائيلية والمنظمات المساندة لها ضغوطًا هائلة على فيسبوك
وشركات التكنولوجيا الأخرى لتبني تعريف جديد وواسع لمعاداة السامية. ويربط هذا التعريف، الذي
نــشره التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت في ســنة ، الانتقــادات الموجهــة لـــ”إسرائيل”
ير المصير” وأي معارضة للمعايير التي بخطاب الكراهية المعادي لليهود، بما في ذلك حق الأمة في “تقر
وضعتها الحكومة الإسرائيلية”. وإذا وقع اعتماده من قبل منصات التواصل الاجتماعي، فإن مثل

هذا التعريف الواسع من شأنه أن يقيد بشدة المحتوى الذي ينتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية.

أثــار تعريــف التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت جــدلاً كــبيرا داخــل المجتمــع اليهــودي. ومــن
الواضــح أن شركــات التكنولوجيــا لم تتخــذ مــا يكفــي مــن الإجــراءات للحــد مــن إنكــار الهولوكوســت
والتعصب الأعمى المعادي لليهود، وهذا ما يوضحه الارتفاع الحاد في أعمال العنف والإرهاب القائمة
ــة ربــط ــوقت نفســه، تصــدى بعــض اليهــود لحرك ــة في الســنوات الأخــيرة. في ال علــى معــاداة السامي
الصهيونية – الحركة القومية اليهودية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وتمثل الأيديولوجية

التأسيسية لـ”إسرائيل” – باليهودية ككل.

كثر من  باحث يهودي إعلان القدس حول معاداة السامية، وخلال شهر حزيران/ يونيو، أصدر أ
الذي يهدف إلى الاعتراض على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست من خلال التمييز
بين الانتقـادات الموجهـة لــ”إسرائيل” والصـهيونية وبين الهجمـات علـى الشعـب اليهـودي. وكتبـوا أنـه
من المهم محاربة معاداة السامية مع ضمان “فتح النقاش حول مستقبل “إسرائيل” وفلسطين”

الذي يعتبر قضية شائكة.

https://jewishcurrents.org/israel-advocacy-groups-urge-facebook-to-label-criticism-of-israel-as-hate-speech
https://www.npr.org/2021/08/02/1023819435/antisemitic-posts-are-rarely-removed-by-social-media-companies-a-study-finds
https://www.nytimes.com/2021/11/02/magazine/israel-american-jews.html
https://www.jerusalemdeclaration.org/


تتمثل الخطوة الأقوى والأكثر فاعلية في أن تلتزم شركات وسائل التواصل
، لسنة ،/ الاجتماعي بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
والذي يعترف بدولة فلسطين المستقلة ويمنحها صفة دولة مراقبة غير عضو

في الأمم المتحدة

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن عواقب فتح مثل هذا النقاش قد تكون وخيمة، حيث أن تبني تعريف
التحـالف الـدولي لإحيـاء ذكـرى الهولوكوسـت علـى نطـاق واسـع مـن شأنـه أن يعيـق مناقشـة التـاريخ
الفلسطيني، بدءا من الطرد القسري لأكثر من  ألف فلسطيني من منازلهم على يد العصابات
الصهيونية في أواخر الأربعينات، وارتباط الثقافة الفلسطينية الحديثة بالحرمان الذي يعيشه قطاع
غــزة والضفــة الغربيــة منــذ  ســنة تحــت الاحتلال الإسرائيلــي. ومــن خلال حظــر بعــض الانتقــادات
يــر الموجهــة ل”إسرائيــل”، ســتتقلص مساحــة التعــبير عــن الآراء المؤيــدة للفلســطينيين وحقهــم في تقر

المصير.

ومثلمـــا تســـعى الحكومـــة الإسرائيليـــة إلى إعـــادة صـــياغة أدبيـــات النقـــاش علـــى منصـــات التواصـــل
، الاجتماعي، فقد أنشأت أيضا مؤسسات جديدة لمراقبة المنصات بشكل مباشر. ومنذ سنة
أدارت وزارة العدل الإسرائيلية وحدة إلكترونية أصدرت عشرات الآلاف من طلبات إزالة المحتوى إلى

فيسبوك وتويتر ويوتيوب، ادعت فيها أنها تحرض على العنف أو تدعم الإرهاب.

ير الشفافية التي من الناحية الفنية، لا تعتبر هذه الطلبات ملزمة قانونا، وبالتالي لا يتم تتبعها في تقار
تستخدمها شركات التكنولوجيا للكشف عن أوامر الرقابة الحكومية الرسمية. مع ذلك، فقد امتثلت

شركات منصات التواصل الاجتماعي لطلبات الوحدة الإلكترونية في حوالي  بالمئة من الحالات.

من الناحية العملية، تمتلك الوحدة الإلكترونية الإسرائيلية قدرا هائلا من النفوذ. ورغم أنها تعمل
تحت إشراف الحكومة، إلا أنها غير مقيدة بالقوانين الإسرائيلية التي تضمن حرية التعبير. يمكن لهذه
الوحــدة أن تســتهدف أي مســتخدم للإنترنــت – ســواء كــان مواطنــا إسرائيليــا أو فلســطينيا أو طرفــا

محايدا في أي مكان في العالم – وتشن ضده حملة قمع خفية لا يمكن للمراقبين في الخا رصدها.

في شهر نيسان/ أبريل، قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بأن ممارسات الوحدة الإلكترونية لا
تنتهك القانون الإسرائيلي، متذرعة بالطبيعة “الطوعية” لهذه الطلبات. وقد مهد هذا القرار الطريق

لتوسيع جهود الرقابة السرية.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/05/the-meaning-of-nakba-israel-palestine-1948-gaza/560294/
https://www.lawfareblog.com/protection-gaps-public-law-governing-cyberspace-israels-high-courts-decision-government-initiated
https://www.lawfareblog.com/protection-gaps-public-law-governing-cyberspace-israels-high-courts-decision-government-initiated


في ظـل اعتمـاد الفلسـطينيين بشكـل متزايـد علـى المنصـات الرقميـة للـدفاع عـن قضيتهـم – وبمـا أن
الحكومــة الإسرائيليــة أصــبحت تنظــر إليــه باعتبــاره تهديــدا أمنيــا – فقــد فشلــت شركــات منصــات
التواصل الاجتماعي إلى حد كبير في اتخاذ موقف محايد. تمارس الحكومة الإسرائيلية حملات ضغط
تتضمـــن وسائـــل قانونيـــة وأخـــرى غـــير قانونيـــة، بطـــرق لا يمكـــن للمـــديرين التنفيـــذيين في شركـــات

التكنولوجيا تجاهلها.

ويفتقر الفلسطينيون في المقابل إلى الوسائل القانونية التي تضمن لهم الدفاع عن موقفهم، في ظل
الانقسام السياسي بين حماس والسلطة الفلسطينية. لا يمكن إصدار مذكرات استدعاء أو أوامر من
الشرطة لمنصات التواصل الاجتماعي، ولا يمكن التأثير على القوانين واللوائح الجديدة. وبغض النظر
عن مدى قدرة الفلسطينيين على الإقناع في خضم دفاعهم عن حقهم في التعبير، فإنهم لا يملكون

الوسائل القانونية للقيام بذلك.

ية مــع مســؤولي الأمــن علــى سبيــل المثــال، شــاركت القيــادة العليــا في فيســبوك في جلســات اســتشار
الإسرائيليين منذ سنة ، بينما عُقد أول اجتماع رفيع المستوى مع السلطة الفلسطينية في سنة
 بعـد حملـة ضغـط اسـتمرت فـترة طويلـة. الجـدير بـالذكر أن قطـاع التكنولوجيـا في “إسرائيـل”
ية لا يمكن إنكاره، ويُعدّ ف فيسبوك في تل أبيب مركزا إقليميا يمنح قوة ناعمة للجلسات الاستشار

مهما للشركة، وهو واحد من مكتبين فقط لفيسبوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

النتيجــة هــي تحيز منهجــي ضــد الفلســطينيين في ممارســات تعــديل المحتــوى الــتي تتبعهــا شركــات
التواصل الاجتماعي. كان هذا التحيز واضحا في شهر أيار/ مايو الماضي عندما استخدم الفلسطينيون
الشبكات الاجتماعية للتنديد بالمساعي الإسرائيلية للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية في القدس

https://www.theguardian.com/technology/2016/sep/12/facebook-israel-monitor-posts-incite-violence-social-media
https://www.nbcnews.com/tech/social-media/facebook-battles-reputation-crisis-middle-east-n1269026


الشرقية المحتلة.

كــثر مــن شهــر مــن الاحتجاجــات في الشــوا، وردود الشرطــة الانتقاميــة، وثــق موقــع علــى امتــداد أ
“حملـة” حـوالي  حالـة حـذف أو حظـر لمحتويـات مؤيـدة للقضيـة الفلسـطينية، غالبـا دون سـابق

إنذار أو تفسير مناسب، في “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر” و”يوتيوب” و”تيك توك”.

بالنسبة للنشطاء الفلسطينيين الذين اعتمدوا على شبكات التواصل للدفاع عن قضيتهم بعيدا
عن الرقابة، فقد عمقت عمليات حجب المحتوى معاناتهم. وأوضحت الكاتبة والباحثة الفلسطينية
يــم البرغــوثي في مقــال كتبتــه في شهــر حــزيران/ يونيــو لمنظمــة “ريســت أوف وورلــد” أن “الكثــير مــن مر
قوتنا تأتي من قدرتنا على أن نوصل أصواتنا. لقد شعرت أننا نتعرض للهجوم من جميع الجهات

التي رفضت السماح لنا بمجرد التعبير عن واقعنا”.

 مـع اشتـداد الأزمـة في أيـار/ مـايو -حيـث أطلقـت حمـاس وابلا مـن الصـواريخ أسـفرت عـن مقتـل
يـــة أدت إلى مقتـــل نحـــو  فلســـطينيا- مـــدنيا إسرائيليـــا، وردت “إسرائيـــل” بعمليـــات جويـــة وبر
كثر وضوحا، فقد كان يُنظر أصبحت الفرق في التعامل بين المحتوى الرقمي الفلسطيني والإسرائيلي أ

لأي محتوى باللغة العربية ينشره مستخدم فلسطيني على أنه تمهيد لعمل إرهابي محتمل.

يـــر أصـــدرته منظمـــة “هيـــومن رايتـــس ووتـــش”، حُذفـــت منشـــورات أحـــد مســـتخدمي ووفقـــا لتقر
“إنسـتغرام” بعـد أن نـشر سلسـلة مـن العنـاوين الرئيسـية لصـحيفة “نيويـورك تـايمز” حـول الضربـات
الجوية الإسرائيلية ومصادرة الأراضي، بسبب حث متابعيه على “عدم التنازل مطلقا” عن حقوقهم
بمــوجب القــانون الــدولي. كمــا حُــذف محتــوى مســتخدم آخــر علــى “إنســتغرام” بســبب نــشر صــورة
للأضرار التي أحدثتها القنابل الإسرائيلية في غزة (تعليقه على الصورة: “هذه صورة لمبنى عائلتي قبل
أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية، وكان المبنى يحتوي على ثلاث شقق”). في الوقت ذاته، ظل خطاب

الكراهية المعادي للفلسطينيين باللغة العبرية  موجودا بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي.

انتبهــت بعــض الأطــراف داخــل شركــات التواصــل الاجتمــاعي الكــبرى إلى هــذا الانحيــاز الرقمــي ضــد
الفلســطينيين. في شهــر أيلــول/ ســبتمبر، دعــا مجلــس الإشراف علــى محتــوى “فيســبوك” إلى إجــراء
تحقيق مستقل في ممارسات تعديل المحتوى فيما يتعلق بالمنشورات المؤيدة للفلسطينيين لتحديد ما
إذا كانت قد “طُبقت دون تحيز” (التزم “فيسبوك” بإجراء التحقيق). وأعرب مجلس الإشراف عن
قلقه من أن المنظمات الحكومية -مثل الوحدة الإلكترونية في إسرائيل- ربما تكون قد أثرت بشكل

سري على قرارات الإشراف على محتوى فيسبوك.

إذا أخذ فيسبوك هذه المخاوف والتوصيات غير الملزمة على محمل الجد، فقد تتخذ شركات التواصل
الاجتماعي الأخرى خطوات مماثلة لإعادة تقييم نهجها في التعامل مع المحتوى الفلسطيني.

مع ذلك، يبدو تأثير هذه الإجراءات محدودا، حيث أن موقف مجلس الرقابة في فيسبوك لا يوفر
الدعم الكافي للفلسطينيين الذين تستهدفهم أجهزة الرقابة الإسرائيلية المتطورة.

تتمثـل الخطـوة الأقـوى والأكـثر فاعليـة في أن تلتزم شركـات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بتطـبيق قـرار

https://www.7amleh.org/2021/06/16/7amleh-submits-statement-to-the-un-on-digital-rights-violations-of-palestinians-together-with-apc
https://www.7amleh.org/2021/06/16/7amleh-submits-statement-to-the-un-on-digital-rights-violations-of-palestinians-together-with-apc
https://restofworld.org/2021/palestine-social-media-silence/
https://www.hrw.org/news/2021/10/08/israel/palestine-facebook-censors-discussion-rights-issues
https://7amleh.org/2021/05/21/7amleh-issues-report-documenting-the-attacks-on-palestinian-digital-rights
https://transparency.fb.com/da-dk/oversight/oversight-board-recommendations/


الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة /، لســنة ، والــذي يعــترف بدولــة فلســطين المســتقلة
ويمنحهـا صـفة دولـة مراقبـة غـير عضـو في الأمـم المتحـدة. يمـارس الفاتيكـان، الـذي تعـترف بـه شركـات

وسائل التواصل الاجتماعي، صلاحياته على الصعيد الدولي بموجب قرار مماثل من الأمم المتحدة.

من شأن مثل هذا الإجراء أن يعطي للفلسطينيين نوعا السيادة الرقمية، ويضمن لهم حرية التعبير
ية بعيدا عن الوساطة الإسرائيلية. الإلكتروني والقدرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الضرور

ســوف يجســد ذلــك روح اتفاقيــات أوســلو ومبــادرات السلام الــتي توســطت فيهــا الولايــات المتحــدة،
والتي سعت كل منها إلى رسم خارطة طريق نحو دولة فلسطينية مستقبلية. كما أن هذه الخطوات
ســـتكرس التزام شركـــات التواصـــل الاجتمـــاعي بمبـــادئ الديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، خاصـــة أن
فيســبوك صــادقت مــؤخرا علــى سلســلة مــن المعاهــدات الدوليــة ومعــايير حقــوق الإنســان. (رفــض
فيسبوك طلبًا من فورين بوليسي للإفصاح عن موقفه الحالي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية).

حماية السيادة الرقمية تقع في المقام الأول على عاتق الشعب الفلسطيني
ية لحماية نفسه، ويجب منحه القدرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الضرور

حقوقه.

من الناحية العملية، فإن اعتراف شركات التواصل الاجتماعي بدولة فلسطين على مستوى رقمي
من شأنه أن يعزز حماية المحتوى الفلسطيني، ولن تكون الحكومة الإسرائيلية قادرة بعد الآن على

إصدار طلبات إزالة المحتوى التي تعامل الفلسطينيين كأقلية عنيفة ومشتتة.

ولن يستطيع المسؤولون التنفيذيون لشركات التواصل في تلك الحالة مواصلة اجتماعاتهم المنتظمة
مع مسؤولي الأمن الإسرائيليين وتجاهل ممثلي السلطة الفلسطينية. كما سيضمن الفلسطينيون
أن لا تكون أصواتهم الرقمية – وهي الوسيلة الفعالة الوحيدة للدفاع عن قضيتهم  – تحت سلطة

قوة أجنبية معادية.

ــه تهمــة ــدا للأمــن القــومي، وتطلــق علي ــار المحتــوى الفلســطيني تهدي بينمــا تواصــل “إسرائيــل” اعتب
كثر كثر من أي وقت مضى، فإن الحاجة إلى حماية هذا المحتوى تبدو أ “الإرهاب” بشكل عشوائي أ

إلحاحا.

بــالطبع، لا يعــد النهــج الســياسي لوحــده الحــل الأمثــل للقضيــة. إذا حصــلت الســلطة الفلســطينية
لوحدها على المزايا الرقمية، فقد تستخدمها لتكثيف رقابتها على النشطاء والمعارضين. لا ننسى أن
ثلاثـــة أربـــاع الفلســـطينيين كـــانوا أصـــغر مـــن الســـن القـــانوني للإدلاء بأصـــواتهم في آخـــر انتخابـــات

. فلسطينية حرة سنة

ورغــم أن الفلســطينيين لهــم مطــالب مشروعــة معــترف بهــا دوليًــا للاســتقلال، إلا أنهــم يفتقــرون إلى
حكومة ديمقراطية تمثلهم فعليا. لذلك، فإن حماية السيادة الرقمية تقع في المقام الأول على عاتق

https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B
https://www.cfr.org/backgrounder/what-us-policy-israeli-palestinian-conflict
https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/04/Facebooks-Corporate-Human-Rights-Policy.pdf
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يـة لحمايـة الشعـب الفلسـطيني نفسـه، ويجـب منحـه القـدرة علـى اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة الضرور
حقوقه.

ية، فإن المستقبل يبدو قاتما. لطالما كانت منصات التواصل الاجتماعي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذر
يــر المصــير للشعــب الفلســطيني، يبــدو أن حليفــا للنشطــاء والمســتضعفين، لكــن بالنســبة لقضيــة تقر

العكس هو الصحيح حاليا.

أنشــأت الحكومــة الإسرائيليــة آليــات فعالــة لقمــع المحتــوى الفلســطيني، وفي ســعيها لتقليــل المخــاطر
القانونيــة والسياســية، تكفلــت شركــات التكنولوجيــا بالبــاقي. نتيجــة لذلــك، أصــبحت المساحــة الرقميــة
المتاحــة للقضيــة الفلســطينية ضيقــة للغايــة، حــتى في ظــل تزايــد عــدد الفلســطينيين المتصــلين بشبكــة

كثر من أي وقت مضى. الإنترنت أ
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